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إليك ملخص الجلسة السادسة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

نحن بحاجة إلى تعقل الدنيا قبل تعقل الدين

لقــد قررنــا في الأبحــاث الســابقة عــى أن نكســب رؤيــة دقيقــة عــن الحيــاة وقواعدهــا قبــل أن نكســبها 

ــا قبــل الديــن.  ــة دقيقــة وواضحــة عــن الدني ــة.  فنحــن بحاجــة إلى كســب رؤي ــادة والعبودي عــن العب

فــإن حصلنــا عليهــا ســوف ننظــر إلى الديــن كمنقــذ لا كمزعــج ومزاحــم. وعنــد ذلــك ســوف لا نمــنّ عــى 

اللــه بالتزامنــا ولا نغــرّ عندئــذ بورعنــا وتقوانــا، كــا ســوف لا نفــرّ مــن الديــن وســوف نشــعر بحماقــة 

ــه ســبحانه وتعــالى عــن الكفــار في القــرآن، يعتبرهــم »ســفهاء« »لا  ــه. لمــاذا عندمــا يتحــدث الل مخالفت

ــم،  ــان له ــرف أن لا إيم ــب، ونع ــارة القل ــار طه ــؤلاء الكف ــس له ــدا أن لي ــرف جي ــن نع ــون«؟ نح يعقل

ولكــن بمــاذا أصبحــوا لا يعقلــون؟ ومــا هــي الحقيقــة التــي لا يعقلونهــا؟ بالتأكيــد إنّ إحــدى الحقائــق 

التــي لا يعقلونهــا ولا يلتفتــون إليهــا هــي هــذا الواقــع والقواعــد المحيطــة بهــم في هــذه الدنيــا. كلــا 

ــر  ــض النظ ــع وادرســوه بغ ــوا إلى الواق ــة وتســتصعبها، ارجع ــن الأحــكام الإلهي ــرّ م ــم تف ــم روحك ألفيت

ــة  عــن الدّيــن. إذ إنّ إدراك الواقــع وكشــف القوانــن الســائدة في عــالم الوجــود، ومعرفــة الســنن الإلهيّ

الحاكمــة عــى حياتنــا، يمهّدنــا لقبــول الديــن والالتــزام بــه. واســمحوا لي أن أضيــف هنــا نقطــة واحــدة. 

مــن الــيء جــدا أن يكــون الإنســان متدينــا بــا أن يــدرك الواقــع، فمثــل هــذا الإنســان يصبــح متدينــا 

ــب، كلا،  ــن وحس ــكام الدي ــتصعب أح ــن اس ــى م ــر ضروري ع ــع أم ــة الواق ــول أنّ معرف ــيّئاً. ولا أق س

بــل عــى جميــع النــاس أن ينظــروا إلى الواقــع ويكتشــفوا قواعــده الســائدة في الحيــاة. كــا أنّ أوليــاء 

ــى  ــون ع ــا أن يك ــرء ب ــن ام ــا إنْ تديّ ــاس. وأساس ــوام الن ــن ع ــر م ــذا الأم ــا به ــر اهتمام ــم أك ــه ه الل

معرفــة بحقائــق العــالم وواقعــه، قــد يصبــح عنــرا خطــرا، وقــد يصبــح تدينّــه الأعمــى هــذا ضررا عــى 

ــت في عمــري هــذا  ــد رأي ــا أفســده. لق ــدر أحــد عــى إصــاح م نفســه وعــى المجتمــع، وســوف لا يق

عــى الأقــل جيلــن مــن الأشــخاص الذيــن كانــوا أخيــارا في زمــن مــن الأزمــان ثــم ســاءت عاقبتهــم. كان 

بعضهــم ممــن عاشرتهــم عــن قــرب وحتــى كان بعضهــم في جبهــة الدفــاع المقــدّس. وهــذا يحــي عــن 

أنّ مــن أصبــح خــرّا ومتدينّــا بــدون أن يعــرف الواقــع الــذي يفــرض عليــه ذلــك، ينحــرف عــى الأكــر. 
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الليــل  وصــاة  الصــاح  في  عمرهــم  قضــوا  الذيــن  هــؤلاء  بعــض  انحــراف  مــن  تســتغربوا  فــا 

ــه  ــة بنفس ــن في التضحي ــبق الآخري ــد أن يس ــان كان يري ــذا الإنس ــون ه ــن ك ــوا م ــادة. ولا تتعجب والعب

ــك  ــم أولئ ــن ه ــورة. م ــداء الث ــدّ أع ــن أل ــح م ــد أصب ــا الآن فق ــورة، أم ــة والث ــام والولاي ــبيل الإس في س

ولكــن  جزافــا.  وتدينــوا  صلحــوا  الذيــن  أولئــك  هــم  العواقــب؟  هــذه  بمثــل  يتورطــون  الذيــن 

ــا  ــح جزاف ــد صل ــا ق ــه مجتمع ــرى الل ــا إن ي ــاح. ف ــن الص ــط م ــذا النم ــتمرار ه ــه باس ــمح الل لا يس

واعتباطــا، يمتحنهــم بامتحــان عســر ويســقط مــن لم يرتكــز إيمانــه عــى دعائــم محكمــة. وقــد 

ــا الإســامية. ــخ ثورتن ــف مراحــل تاري ــا رأيناهــا في مختل ــخ الإســام ك شــاهدنا هــذه الظاهــرة في تاري

إن عالمنا مشحون بالمعاناة وقد عزم على إزعاجنا

ــك  ــا؟ إن نقطــة الانطــاق هــي أن تشــاهد ضرورة مخالفــة هــواك في هويت ــق في حركتن ــن ننطل مــن أي

الإنســانية وكذلــك تشــاهدها في الســنن الحاكمــة في حياتــك. هــذا هــو المنطلــق. لا ينبغــي لمثلكــم أن 

ــد  ــة ســنة، وق ــف وأربعمئ ــخ الإســام في أل ــة تاري ــم تجرب ــد بلغتك ــكلام الباطــل، خاصــة وق يخــدع بال

ــرب،  ــة الغ ــم تجرب ــا في متناولك ــد الآن، ك ــخ ولح ــة التاري ــن بداي ــري م ــالم الب ــة الع ــم تجرب بلغتك

ــس في  ــا لي ــت. إن موقعن ــر الإنترن ــه ع ــى تجارب ــوا ع ــالم وتقف ــداث الع ــوا أح ــم أن تتصفح وبإمكانك

ــا عــا وصــل  ــا تحدثن ــر أمامن ــة الب ــا هــي تجرب ــخ، فه ــة التاري ــا إلى نهاي ــد اقتربن ــل ق ــخ ب أول التاري

ــي  ــذه ه ــهولة. ه ــم بس ــد أن يخدعك ــن لأح ــا يمك ــات، ف ــة بالمعلوم ــارب مليئ ــي تج ــالم، وه ــه الع إلي

ــه  ــالم هــو أن ــص هــذا الع ــه. وأهــمّ خصائ ــش في ــذي تعي ــك ال نقطــة الانطــاق، وهــي أن تعــرف عالم

ــية لا  ــات هامش ــك بمعلوم ــد أن يلهي ــمح لأح ــا تس ــك. ف ــى إزعاج ــزم ع ــد ع ــاة وق ــحون بالمعان مش

تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، مــن قبيــل مقــدار الميــاه وعمــق البحــار وارتفــاع الجبــال وعــدد النفــوس. 

ــدة لهــا، فــإن أحــد أوصــاف المتقــن في قــول أمــر  ــم المعلومــات التــي لا فائ فــا تشــغل وقتــك في تعلّ

المؤمنــن)ع( هــي أنهــم: »وَقفَــوا اسَــاعَهُم عَلـَـی العِلــمِ النَّافِــعِ لهَُم«]نهــج البلاغة/الخطبــة193[. 

ــة،  ــات صائب ــاج إلى معلوم ــل يحت ــات، ب ــرة المعلوم ــة إلى ك ــس بحاج ــان لي ــادي أن الإنس ــا باعتق وأن

بالإضافــة إلى ترتيــب المعلومــات وتبويبهــا بشــكل دقيــق وأن يميّــز بــن الأصليــة والفرعيّــة منهــا.
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لقــد جــاء الديــن ليعلمــك طريقــة العنــاء، وجــاء ليخفــف مــرارة الفقــدان عليــك. جــاء الديــن ليعلمــك 

الكــفّ عــن الرغائــب وجــاء ليعلمــك أســلوب تحمــل الآلام. فهــل أنــت ممــن يريــد أن لا يتحمــل شــيئا 

مــن هــذه الصعــاب في هــذه الدنيــا لكونــك متدينــا؟! هــذه هــي نقطــة عزيمتنــا، فــإن انطلقنــا مــن هــذه 

ــا بشــكل أســهل، كــا ســوف  ــك ســوف نعمــل بدينن النقطــة، ســوف نصــل إلى النتيجــة بسرعــة، وكذل

يصــان ديننــا بشــكل أضبــط، وإن شــاء اللــه لــن نتراجــع عــن ديننــا إن ســلكناه بهــذا الأســلوب، إذ نكــون 

عــى معرفــة بــكل مــا ســوف نواجهــه في هــذا الــدرب فــا نفاجــأ بــيء.

إن الدين برنامج للتضحية بالنفس والنفيس

ــكَ أبُاَيِعُــكَ عَــىَ  ــهِ إِنِّ جِئتُْ ــا رسَُــولَ اللَّ ــالَ يَ ــهِ )ص( فقََ يــروي الإمــام الصــادق)ع(: »أتََ رجَُــلٌ رسَُــولَ اللَّ

ــمَّ  ــرَفََ ثُ ــدَهُ فاَنْ ــلُ يَ ــضَ الرَّجُ ــاك‏. فقََبَ ــلَ‏ أبََ ــىَ أنَْ تقَْتُ ــكَ عَ ــهِ )ص( أبُاَيِعُ ــولُ اللَّ ــهُ رسَُ ــالَ لَ ــاَمِ فقََ الْسِْ

عَــادَ فقََــالَ يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ إِنِّ جِئْــتُ عَــىَ أنَْ أبُاَيِعَــكَ عَــىَ الْسِْــاَمِ فقََــالَ لَــهُ عَــىَ أنَْ تقَْتُــلَ‏ أبََــاكَ‏ قَــالَ 

ــةَ  ــكَ حَقِيقَ ــتُ مِنْ ــنْ الْنَ عَلِمْ ــمْ وَ لكَِ ــلِ آباَئكُِ ــمْ بِقَتْ ــهِ لَ نأَمُْركُُ ــا وَ اللَّ ــهِ إنَِّ ــولُ اللَّ ــهُ رسَُ ــالَ لَ ــمْ فقََ نعََ

الِْيمَان...«]المحاســن/ج1/ص248[. ذات مــرة قــرأت هــذه الروايــة في إحــدى المحــاضرات، فأوشــك أحــد 

ــاس  ــر الن ــة تنفّ ــذه الرواي ــرى أن ه ــا، إذ كان ي ــبب قراءته ــي بس ــم إعدام ــدر حك ــخصيات أن يص الش

مــن الديــن. ولعلــه كان يتصــوّر أنّ باقــي محــاضراتي جيّــدة وإنمــا كانــت هــذه الروايــة فلتــة في 

ــل في إصــدار حكــم الإعــدام  ــا تعلّ ــل، لم ــو كان يعــرف أن كل محــاضراتي مــن هــذا القبي محــاضراتي، فل

]قالهــا ممازحــا[، لأننــي عمّمــت هــذه الروايــة عــى كل النــاس، وأقــول إن كل مــن أراد أن يســلك هــذا 

ــاء والكبــد والشــدائد والمحــن. طبعــا بعــد ذلــك أقــول: فــإن فــررت مــن  ــدّ أن يتحمــل العن الــدرب لاب

هــذا الطريــق خوفــا مــن شــدائده ومحنــه، ســوف تلاقــي أمــرّ مــن ذلــك في الطــرق الأخــرى. هــذا هــو 

أســلوبنا في المحــاضرات، إذ أردنــا أن نكــون صادقــن مــع النــاس، وقــد تعلمنــا هــذا الأســلوب مــن أمــر 

ــاه  ــل أب ــع الرجــل عــى أن يقت ــه. لمــاذا أراد النبــي)ص( أن يباي ــا مــع ابن المؤمنــن)ع( حيــث كان صادق

ــة  ــإن التضحي ــس. ف ــة بالنفــس والنفي ــج للتضحي ــن هــو برنام ــدا؟! لأنّ الدي ــه أب ــره ب ــن يأم ــه ل ــع أن م

ــه  ــاء الل ــن إن ش ــخ. نح ــور والم ــي المح ــل ه ــل، ب ــي الفضائ ــب باق ــة إلى جان ــت فضيل ــس، ليس بالنف

ســوف نتطــرق في الجلســات القادمــة إلى نطــاق أهــواء النفــس وأنــواع تجلياتهــا بإذنــه وحولــه وقوتــه.
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الدين برنامج لمخالفة الأهواء والدنيا أيضا مبرمجة على أساس مخالفة الأهواء

ــاء والمحــن  ــت للعن ــد خلق ــه. فق ــن أجل ــت م ــذي خلق ــرف الســبب ال ــك هــي أن تع إن نقطــة انطلاق

وتحمــل الأذى والألم. فالبهائــم لا تتــألم وكذلــك الملائكــة لا تتــألم، أمــا أنــت فقــد حظيت برغائــب متضاربة 

وهــذا مــا شرحنــاه في الليــالي الســابقة وقلنــا إنــك مجبــور عــى تــرك بعــض الرغائــب مــن أجــل بعــض 

ــة والعميقــة. ولا شــك في  أخــر. ثــم يــأتي الديــن ويقــول لــك أن دع رغباتــك واســع لنيــل رغباتــك الخفيّ

أن هــذا العبــور صعــب، إذن الديــن صعــب. لقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »وَ اعْلمَُــوا أنََّــهُ مَــا مِــنْ طاَعَــةِ 

اللَّــهِ شَ‏ْءٌ إلَِّ يَــأتِْ فِ كُــرهٍْ وَ مَــا مِــنْ مَعْصِيَــةِ اللَّــهِ شَ‏ْءٌ إلَِّ يَــأتِْ فِ شَــهْوَة«]نهج البلاغــة/ خ176[. فهــل 

قــد أرحــتُ بالــك أم لا؟ هــذه معلومــة لابــد أن نجعلهــا نصــب أعيننــا وهــي أن الديــن برنامــج لمخالفــة 

الأهواء.طبعــا لا يخلــو الديــن مــن لذائــذ وليســت مرارتــه بقــدر مــرارة كلامــي، ولكــن الــكلام المعســول 

الــذي يصــوّر أجــواء درب الحــق كلهــا أجــواء جــال وراحــة واســتقرار وأزهــار وبلابــل وعصافــر فهــذا 

كلام فــارغ لا صحّــة لــه. بــل ليــس الديــن برنامجــا لمخالفــة الأهــواء فحســب، بــل باعتبــار أن أنســانيتك 

مرهونــة بمخالفــة الأهــواء، فقــد انطــوت الدنيــا أيضــا عــى هــذا البرنامــج. فهــي تفــرض عليــك المعانــاة 

ومخالفــة الأهــواء بأشــكال ثابتــة ومتغــرة. مــن أشــكالها الثابتــة هــو الشــيخوخة. ومــن أشــكالها الثابتــة 

الأخــرى هــو فقــد الحبيــب، كــا قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »الهِْجْــراَن‏ُ عُقُوبـَـةُ العِْشْــق«]بحار الأنــوار/ ج75/ 

ــق  ــا حقائ ــق بصراحــة، أو أراعــي مشــاعركم وقلوبكــم، ولكنه ــول هــذه الحقائ ص11[. لا أدري هــل أق

نعيشــها في حياتنــا الدنيويــة، فلابــد أن نطلــع عليهــا، بــل لابــدّ أن ننطلــق منهــا في حركتنــا الدينيــة. وهــي 

أن كل مــا تعشــقه في هــذه الدنيــا، فلابــد لــك مــن مفارقتــه يومــا، وإن اللــه يفــرق بينــك وبــن أحبائــك 

في هــذه الدنيــا. كان لي صديــق قبــل ســنين، ثــم انقطعــت عنــه ولم أعــرف أخبــاره. بعــد فــرة قــال لي أحــد 

الإخــوة: »هــل ســمعت أن فــان قــد توفيــت زوجتــه؟« فســألته هــل كان يعشــقها كثــرا؟ قــال: مــن أيــن 

عرفــت ذلــك؟ قلــت: إن هــذا العشــق هــو أحــد أســباب الفقــد والفــراق في هــذه الدنيــا؛ إذ »الهِْجْــراَن‏ُ 

عُقُوبـَـةُ العِْشْــق«، هــذه هــي إحــدى مــرارات الحيــاة الدنيــا وهــي ســنّة مــن ســنن اللــه. فــإذا أردت أن 

تكــون حياتــك الزوجيــة في غايــة العشــق والغــرام، فقــل مــن الــذي تريــد أن يمــوت أسرع؛ زوجتــك أم 

أنــت؟! لعلــك تقــول: شــيخنا كلامــك مــرّ جــدا. أقــول: أخــي كلامــي جــادّ ومســتوحى مــن قواعــد هــذه 

الدنيــا، فــا تخدعــك أكاذيــب الأفــام. بــل هــذا هــو الواقــع. طبعــا لا أريــد أن أقــول أنــه قانــون شــامل، 

لا اســتثناء لــه، ولكنــه يمثــل إحــدى القواعــد التــي لابــد أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار في معرفــة هــذه الدنيــا.
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ــدون نســيبا بمســتوى  ــوا يري ــم، إذ كان ــزوج لبنته ــار ال ــا حساســن جــدا في اختي ــرف أسرة، كان أهله أع

تدينهــم وبمســتوى مكنتهــم الاقتصاديــة العاليــة، وبمســتوى إناقتهــم العاليــة، وأن يكــون جميــا بمســتوى 

ــذا  ــا ودالا وك ــاء وجي ــا وب ــون ألف ــة، وأن يك ــم العالي ــق بثقافته ــدا يلي ــا ج ــون مثقف ــم، وأن يك جماله

وكــذا. ولهــذا كانــوا يرفضــون الخطاّبــة واحــدا بعــد الآخــر. بعــد فــرة، قالــوا: الحمــد للــه، لقــد جاءنــا 

ــه وبكلمــة واحــدة  ــه، في تدين ــه، في جمال ــاه وثروت ــه، في غن ــا في كل شيء؛ في إناقت خطيــب ينســجم معن

ــه كان مشــلولا. ــوا طفــا وإذا ب ــه أني خفــت عليهــم. وسرعــان مــا أنجب »كامــل مواصفــات«. يشــهد الل

هــذا هــو واقــع حياتنــا جميعــا. ولا يمكــن أن يكــون هــذا الــكلام كذبــا، بــل هــو عــن الواقــع. 

طبعــا هنــاك نمــاذج واضحــة جــدّا مــن هــذه الابتــاءات فنستشــهد بهــا في أبحاثنــا، وإلا فالــكل 

محكومــون بهــذه الســنن. وإذا تمعّــن الإنســان الفطــن في حياتــه يســتطيع أن يكشــف هــذه القواعــد.

المؤمن مبتلى في الدنيا بشكل خاص

ــنِ  ــرُ بِالرَّحْم ــنْ يكَْفُ ــا لمَِ ــدَةً لجََعَلنْ ــةً واحِ ــاسُ أمَُّ ــونَ النَّ ــوْ لا أنَْ يكَُ ــول: )وَ لَ ــرآن تق ــة في الق ــاك آي هن

ــةٍ وَ مَعــارجَِ عَليَهْــا يظَهَْرُون‏(]الزخــرف/33[ يعنــي لــو لا مخافــة أن يكفــر النــاس  لبُِيُوتهِِــمْ سُــقُفاً مِــنْ فِضَّ

جميعــا ولا يبقــى منهــم مؤمــن، لجعلنــا حيــاة الكافريــن حيــاة فخمــة جــدا. ولكــن خفّــف اللــه علينــا 

وغــرّ قانــون العــالم وجعــل الكبــد والمعانــاة لــكل النــاس دون أن يختــص بــه المؤمنــن دون الكافريــن.

ــيعَةِ عَــىَ اللَّــهِ فِ  وفي هــذا المجــال هنــاك روايــة عــن الإمــام الصــادق)ع( يقــول: »لـَـوْ لَ إلِحَْــاحُ هَــذِهِ الشِّ

طلَـَـبِ الــرِّزقِْ لنََقَلهَُــمْ مِــنَ الحَْالِ الَّتِي هُمْ فِيهَــا إِلَ‏ مَا هُوَ أضَْيَقُ‏ مِنْهَا«]الــكافي/ج2/ص264[. وقد روي »أنََّ 

رجَُــاً قـَـالَ يـَـا رسَُــولَ اللَّهِ إِنِّ أحُِبُّكَ فقََالَ اسْــتعَِدَّ للِفَْقْــرِ فقََالَ إِنِّ أحُِبُّ اللَّــهَ فقََالَ اسْــتعَِدَّ للِبَْلَء«]مجموعة 

ورام/ج1/ص223[ ويقــول أحــد الــرواة ســألت الإمــام الصــادق)ع(: »أَ يبُْتـَـىَ‏ المُْؤْمِــن‏ُ بِالجُْــذَامِ وَ الـْـرَصَِ وَ 

أشَْــبَاهِ هَــذَا؟ قـَـالَ:وَ هَــلْ كُتِــبَ البْـَـاَءُ إلَِّ عَــىَ المُْؤْمِنِ«]الــكافي/ج2/ص258[ يبــدو أنّ هــؤلاء الــرواة كانوا 

يعانــون مــن نفــس مشــكلتنا، فلعلهــم لم ينظروا إلى الدنيــا برؤية صائبــة ولم يرونها كدار مخالــف لأهوائنا. 

إن مجمــل هــذه الروايــات تفــرض عــى الإنســان المؤمــن أن ينظّــم حياتــه عــى أســاس مخالفــة الهــوى. 
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المُْؤْمِــنَ  العَْبْــدَ  »إنَِّ  اللــه)ص(:  رســول  عــن  أيضــا  الروايــة  هــذه  لكــم  أنقــل  أن  لي  واســمحوا 

ـى إذَِا  ليََطلْـُـبُ‏ الْمَِــارةََ وَ التِّجَــارةََ« یعنــي يطلــب شــأنا مــن شــؤون الدنيــا ويطمــح إليــه »حَتّـَ

ــرب  ــى إذا اق ــتغل حت ــل ويش ــط ويعم ــج ويخط ــي يبرم ــوَى« یعن ــا كَانَ يهَْ ــىَ مَ ــكَ عَ ــنْ ذَلِ أشََْفَ مِ

ــهُ  ــهُ أدَْخَلَ ــتمَْكَنَ مِنْ ــوِ اسْ ــرٍ لَ ــنْ أمَْ هُ عَ ــدَّ ــدِي وَ صُ ــقْ عَبْ ــهُ عُ ــالَ لَ ــكاً وَ قَ ــهُ مَلَ ــثَ اللَّ ــه »بعََ إلى هدف

ـهِ« يــأتي  هُ بِلطُـْـفِ اللّـَ النَّــارَ« إذ كان هــذا المؤمــن يخطــط لــيء بــرره »فيَُقْبِــلُ المَْلـَـكُ فيََصُــدُّ

الملــك ويخــرب شــغله واللطيــف أن هــذا التخريــب جــاء بلطــف اللــه. »فيَُصْبِــحُ وَ هُــوَ يقَُــولُ 

ـهُ بِــهِ...« ]التمحيــص/ص56[ فيبــدأ بالبحــث عــن المقــرّ. لقََــدْ دُهِيــتُ وَ مَــنْ دَهَــانِ فعََــلَ‏ اللّـَ

لا تلهِ نفسك بالبحث عن المقصّر

إحــدى مشــاكلنا الناشــئة مــن رؤيتنــا الخاطئــة عــن الحيــاة هــي أن بمجــرد أن واجهنــا مشــكلة في حياتنــا، 

نفتـّـش عــن المقــرّ. نعــم في المســائل الاجتماعيــة والقضايــا العامّــة المرتبطــة بكيــان الأمــة مثــا، لابــدّ أن 

نبحــث عــن المقــرّ أو العــدو ومــن هنــا نرفــع شــعار »المــوت لأمريــكا« و لهــذا الســبب طــال مــا هتفنــا 

»المــوت لصــدّام«. ولكــن حتــى في هــذه القضايــا الاجتماعيّــة لابــدّ أن ننظــر إلى مــا وراء هــذه الظواهــر، 

ــى  ــدام ع ــنّها ص ــذي ش ــة ال ــرب المفروض ــد الح ــرب )يقص ــت الح ــي)ره(: كان ــام الخمين ــال الإم ــا ق ك

الجمهوريــة الإســامية( مــن الألطــاف الإلهيــة الخفيــة. إذ يعتــر أوليــاء اللــه أن البــاء مــن ألطــاف اللــه 

هُ بِلطُـْـفِ اللَّــهِ«. أمّــا العــدو فهــو مســكين شــقيّ جنــى  عــى عبــده المؤمــن كــا قالــت الروايــة: »فيََصُــدُّ

عــى نفســه قبــل أن يجنــي علينــا، فنحاربــه ونقتلــه، ولكــن لا ننــسَ الألطــاف الإلهيــة في خضــمّ هــذه 

البلايــا. طبعــا نحــن مازلنــا في مقدمــات البحــث ولم نتقدم فيه إلى الآن، فليس بوســعنا أن نســتنتج دروســا 

كثــرة مــن هــذه الأبحــاث ولكــن بقــدر هــذا الــيء القليــل الــذي طرحنــاه في هــذه الليــالي، نســتطيع أن 

نخــرج بنتيجتــن جميلتــن في هــذه الجلســة. إحداهــا هــي أن لا تبحثــوا عــن المقــرّ والخاطــئ كثــرا. 

فــإن المقصّيــن ليســوا مقصّيــن كثــرا. فقــد صنفتهــم الروايــات وليــس كل المقصريــن في درجــة واحــدة. 

فعــى ســبيل المثــال قــلّ مــا يوجــد مديــر لا يظلمــه مــن تحتــه. فكــن عــى ثقــة مــن هــذه القاعــدة ولا 

تغضــب وتقيــم الدنيــا ولا تقعدهــا بســبب ســوء تــرف موظفيــك وأغلاطهــم في العمــل. لا تــرخ عليهم 

فإنهــا مــن ســنن اللــه. فــإن اللــه هــو الــذي ينســيهم في بعــض القضايــا ليمتحــن مــدى صــرك وحلمــك. 
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لا أريــد أن أخوفكــم ولا تصفــرّ وجوهكــم مــن ذكــر هــذه القواعــد ولكــن اعلمــوا أنــه تقريبــا، لا يمكــن 

أن تلطــف بأحــد ثــم تــرى اللطــف والمحبّــة منــه نفســه. يقــول الإمــام الصــادق)ع(: »مَــا أفَلْـَـتَ‏ المُْؤْمِــن‏ُ 

ــقُ  ارِ يغُْلِ ــدَّ ــهُ فِ ال ــونُ مَعَ ــنْ يكَُ ــضُ مَ ــا بغُْ ــهِ إِمَّ ــاَثُ عَليَْ ــتِ الثَّ ــا اجْتمََعَ َ َــاَثٍ‏ وَ لرَُبَّ ــنْ �ث ــدَةٍ مِ ــن‏ْ وَاحِ مِ

عَليَْــهِ باَبـَـه‏ُ يؤُْذِيــهِ أوَْ جَــارٌ يؤُْذِيــهِ أوَْ مَــنْ فِ طرَِيقِــهِ إِلَ حَوَائجِِــهِ يؤُْذِيــهِ وَ لـَـوْ أنََّ مُؤْمِنــاً عَــىَ قلَُّــةِ جَبَــلٍ 

لبََعَــثَ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إلِيَْــهِ شَــيْطاَناً يؤُْذِيــهِ وَ يجَْعَــلُ اللَّــهُ لَــهُ مِــنْ إِيمَانِــهِ أنُسْــاً لَ يسَْــتوَْحِشُ مَعَــهُ إِلَ 

أحََد«.]الــكافي/ج2/ص249[ وقــال عليــه الســام: »أرَْبـَـعٌ لَ يخَْلـُـو مِنْهُــنَّ المُْؤْمِــنُ أوَْ وَاحِــدَةٍ مِنْهُــنَّ مُؤْمِــنٌ 

ــكافي/ ــيْطاَنٌ يغُْوِيهِ«.]ال ــدُهُ أوَْ شَ ــدُوٌّ يجَُاهِ ــرهَُ أوَْ عَ َ ــو أثَ ــقٌ يقَْفُ ــهِ وَ مُنَافِ هُنَّ عَليَْ ــدُّ ــوَ أشََ ــدُهُ وَ هُ يحَْسُ

ج2/ص250[. تــرى بعــض النــاس قــد استشــاط غضبــا وانتفخــت أوداجــه. فتســأله مــا الخــر. يقــول: مــا 

ــه إلى  ــرع ب ــة لن ــه بطلق ــد أن نرمي ــلّ هــذا الإنســان يري ــن بي حســدا. فلع ــا يف ــع أن فلان ــت أتوق كن

الجنــة، إذ يبــدو أنــه لا يطيــق قواعــد هــذه الدنيــا. هيــا تســلحوا أيهــا الإخــوة بســاح الدعــاء. اللهــم! 

أزل مــن قلوبنــا الحقــد عــى مــن ظلمنــا وآذانــا. لا أدري كــم أدركتــم معنــى هــذا الدعــاء. فلأترجمــه 

ــل  ــن أه ــا م ــم لا تجعلن ــن. الله ــا منقنق ــم لا تجعلن ــن. الله ــا مدلل ــم! لا تجعلن ــرى. إلله ــارات أخ بعب

الضجــر والســأم والجــزع والتحجــج. فكلهــا هــي عبــارات أخــرى لدعــاء اللهــم أزل مــن قلوبنــا الحقــد. 

ــالي شــهر رمضــان، فمــن  ــأس أن ندعــو بهــا، إذ نحــن في لي ــة لهــذا الدعــاء ولا ب ــاك ترجمــة عرفاني وهن

ــك.  ــا عظامــا مثل ــم فاجعلن ــكلام ونكــر مــن الدعــاء. فنقــول: اللهــم! أنــت عظي ــل مــن ال الأولى أن نقل

اللهــم! أنــت كريــم فاجعلنــا كرامــا مثلــك. اللهــم! أنــت أكــر مــن كل شيء وأكــر مــن أن توصــف وهــذا 

ــائي  ــد لق ــكناتي. فعن ــركاتي وس ــد أذكاري وح ــاتي بع ــرره في ص ــيّ أن أك ــه وع ــف ب ــا توص ــمّ م ــو أه ه

ــر. ــة والصغ ــن الطفول ــا م ــا. وأنقذن ــا ربنّ ــارا ي ــا كب ــك، فاجعلن ــا وبين ــب بينن ــون تناس ــدّ أن يك ــك لاب ب
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إن إدراك ضرورة المحن والعناء في هذا العالم يسهّل على الإنسان اختيار الدين

لأذكــر لكــم فائــدة أخــرى مــن هــذا البحــث والتــي نســتطيع أن نســتخرجها الآن. اســمعوا هــذه الروايــة 

لتجــدوا كــم كان الحديــث في الليــالي الســابقة دقيقــا وصائبــا. لقــد شــكرني بعــض الإخــوة في هــذه الليــالي 

الســابقة، بطريقــة وكأنهــم لم يســمعوا بهــذه المعــارف مــن أحــد أبــدا. ولكنــي أريــد أن أبــنّ لكــم أيهــا 

الإخــوة أن هــذا الــكلام ليــس مــن ذوقــي وفنّــي، بــل هــو مــا تصارحنــا بــه روايــات أهــل البيــت)ع(. قــال 

نيَْــا وَ إِلَ أهَْلِهَــا فعََلِــمَ أنََّهَــا لَ  الإمــام مــوسى بــن جعفــر)ع( لهشــام: »يَــا هِشَــامُ إنِ‏َ العَْاقِــلَ‏ نظََــرَ إِلَ‏ الدُّ

ةِ أبَقَْاهُمَ«]الــكافي/ ةِ فطَلَـَـبَ بِالمَْشَــقَّ ةِ وَ نظَـَـرَ إِلَ الْخِــرةَِ فعََلِــمَ أنََّهَــا لَ تنَُــالُ إلَِّ بِالمَْشَــقَّ تنَُــالُ إلَِّ بِالمَْشَــقَّ

ــذه  ــوا في ه ــو أن تدقق ــات؟! أرج ــن الصعوب ــه م ــو حيات ــد أن تخل ــه لأح ــمح الل ــل يس ج1/ص18[. أفه

الحقيقــة كثــرا. إحــدى الخيانــات التــي تمارســها الأفــام الغربيــة تجــاه النــاس، هــي أن تظهــر المجتمــع 

الغــربي أكــر ســعادة مــن غــره، لنتصــور أن ســعادته في هــذه الدنيــا جــاءت مــن ابتعــاده عــن الديــن. 

أفهــل يمكــن أن يســعد الإنســان بالابتعــاد عــن الديــن، وهــل يمكــن أن تخلــو الحيــاة البعيــدة عــن الديــن 

عــن جهــاد النفــس والمشــاكل والمعانــاة؟! ذات يــوم كنــت في كنــدا وكان أحــد الأصدقــاء يعرفّنــي عــى 

القنــوات التلفزيونيــة في كنــدا. ففــي تلــك الأثنــاء قــال لي: إن المجتمــع الغــربي قــد حــلّ الكثــر مــن هــذه 

المشــاكل والقيــود التــي تعتقــدون بهــا أنتــم في علاقــة المــرأة والرجــل. قلــت: كيــف يمكــن ذلــك؟ فهــل 

ــق مشــكلة في هــذا  ــم تب ــد فل ــال: نعــم بالتأكي ــة الرجــل والمــرأة؟! ق ــة علاق انتفــت كل المشــاكل بحري

ــكل مرتاحــون ولا  ــا فال ــا هن ــر والنواهــي، أم ــن الأوام ــة م ــة بمجموع ــم القضي ــد عقدت ــم ق المجــال، أنت

مشــكلة بعــد في هــذا المجــال. أثنــاء مــا كان يتكلــم بهــذا الــكلام، رأيــت في الفيلــم فتــاة صفعــت وجــه 

شــاب. فســألته لمــاذا صفعــت الفتــاة وجــه هــذا الولــد؟ أنــا ســألته عــن القصــة، وإلا فــا رأيتــه كان فيلما 

وطــال مــا كــذب الغربيــون في أفلامهــم وقصصهــم وصــوروا مجتمعهــم في قمــة الســعادة والجــال. فنظــر 

إلى الفيلــم وقــال: يبــدو أن هذيــن صديقــان، ولكــن الفتــاة قــد رأت صديقهــا مــع فتــاة أخــرى فصفعــت 

ــال: لا، لم  ــا؟! فق ــة هن ــرأة محلول ــل والم ــة الرج ــاكل علاق ــت لي الآن أن مش ــا قل ــه: أم ــت ل ــه. فقل وجه

تنحــلّ إلى هــذا المســتوى. فرجــع إلى نفســه ســائلا لمــاذا قلــتُ أن هــذه القضايــا محلولــة في هــذا البلــد؟!
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كان ينظــر بــأم عينه المشــاكل والخلافــات والنزاعات والجرائم في المجتمع الغربي، ولكن مع ذلك يشــعر بأن 

المجتمــع قــد حــلّ الملــف الجنــي والعلاقة بين الرجــل والمــرأة! فانظروا كم كانــت هذه الإلقاءات الســامّة 

والكاذبــة والخادعــة قويـّـة. بعــد أن وعى الإنســان فلســفة هــذه الدنيا وهي الكبــد والعنــاء وأدرك ضرورة 

تحمله العناء، ســوف يســهل عليه تحمل العناء ويختار الدين بســهولة. وهذا ما ســوف يفرضه عليه عقله.

إن لم تجاهد نفسك فسوف تجاهدك نفسك

ــرر الحكــم/ص637[‏  ــاَ يكَْرهَ«]غ ــهُ فِي ــبُّ أتَعَْبَتْ ــاَ تحُِ ــه‏ُ فِي ــامَح‏َ نفَْسَ ــن‏ْ سَ ــن)ع(: »مَ ــر المؤمن ــال أم ق

فهــذا الــذي لبّــى رغبــات نفســه وأعطاهــا مــا ترغــب، ســوف تنغّــص حياتـَـه نفسُــه. هــذه النفــس التــي 

أعطيتهــا زمــام أمــرك وخدمتهــا وأطعتهــا في مــا أمــرت، يــأتي يــوم وإذا بهــا تــدوس في حلقومــك وتخنقــك.

لا أدري هــل يمكــن أن أتطــرق لهــذا الموضــوع أم لا. وهــو أنــه في مــا إذا لم يجاهــد الإنســان نفســه في 

شــبابه، مــاذا يلاقــي مــن معانــاة ومســكنة في كــره! فهــذا مــا يصعــب عــي أن أصرح به. إن نفســه ســوف 

تتعبــه وتقتلــه. شــأنها شــأن الجســم، فإنــك إن أرحــت جســمك ولم تتعبــه، ســوف تصــاب بأمــراض ولابــد 

لــك حينئــذ أن تتحمــل عنــاء المــرض والنــوم في المستشــفى. إن لم تتريــض ولم تتعــب جســمك، فعندئــذ لا 

تشــعر بالراحــة إلا إذا جلســت عــى قنفــة فخمــة وراقيــة جــدا، أمــا إذا أتعبــت جســمك بالرياضــة، بعــد 

ذلــك حتــى لــو جلســت عــى صخــرة صلبــة تشــعر بالراحــة والانتعــاش. الرياضــة تتعــب الجســم ولكنهــا 

ــج  ــي النتائ ــذه ه ــا. ه ــع تريحه ــي الواق ــا فف ــك وتجاهده ــب نفس ــك إن تتع ــع. وكذل ــه في الواق تريح

الفوريــة لهــذه الأبحــاث. ولكــن أمامنــا طريــق طويــل، فلــم نصــل في أبحاثنــا إلى اللــه وعبــادة اللــه بعــد. 

إن إدراك هذه الحقائق تجعل الإنسان شاكرا لله

ــك  ــي أن ــا ـ ه ــة طبع ــج الفرعي ــد والنتائ ــن الفوائ ــي م ــث ـ وه ــذا البح ــد ه ــن فوائ ــرى م ــدة أخ واح

ــا ضــد نفســك  ــد صمّمــت أحداثه ــا محــل لإزعاجــك وق إذا صدّقــت بهــذه الحقيقــة وعرفــت أن الدني

وأهوائهــا، وحتــى إن فلــتّ مــن هــذه الأحــداث واســتطعت أن ترتــب حياتــك كــا تحــب وتهــوى يبعــث 

اللــه إليــك ملــكا ليخــربّ مخططاتــك، وأنــا قــرأت لــك الروايــة بنصّهــا حتــى لا تتصــور أني أبالغ عــى المنبر، 
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فــإن عرفــت الحيــاة الدنيــا وقواعدهــا وســننها جيــدا، تصبــح شــاكرا للــه، وســوف تخاطــب اللــه عندئــذ 

وتقــول لــه: إلهــي مــا أرحمــك، إذ كان المفــرض أن تزعجنــا وتؤلمنــا في هــذه الدنيــا وتبلونــا بــيء مــن 

الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفــس والثمــرات، ولكنــك قــد رحمتنــا ولطفــت بنــا ولم تنــزل 

علينــا المصائــب والنــوازل كثــرا. فإنــك إن شــعرت بهــذا الشــعور وناجيــت ربــك بمثــل هــذه الكلــات، 

ففــي الواقــع قــد عرفــت معنــى الشــكر. لعلــك تســمع عبــارة »شــكرا للــه« كثــرا مــن النــاس، ولكــن اللــه 

كُور(]الســبأ/13[. اســمحوا لي أن أشرح لكــم معنــى الشــكر جيــدا. فــا  يقــول: )وَ قلَيــلٌ مِــنْ عِبــادِيَ الشَّ

تســمحوا لأنفســكم أن تكونــوا بســطاء وتشــكروا اللــه ببســاطة وبــدون تعمــق. مــا معنــى شــكرا للــه؟ 

ولمــاذا تقــول: إلهــي شــكرا لــك؟ هــل لأنــه أنقــذك مــن مرضــك؟ طيــب، من الــذي أمرضــك أساســا؟ اذهب 

وعاتــب ربــك وقــل لــه لمــاذا أزعجتنــي وأنزلــت عــيّ المصائــب؟ هــل هديتنــي إلى طبيــب جيّــد فــداواني؟ 

فلــاذا أمرضتنــي أساســا؟ وهــل قــد هديتنــي إلى قــاض جيــد ليحكــم بينــي وبــن خصمــي؟ لماذا ســمحت 

أن يتنــازع النــاس بينهــم أساســا؟! أتــدرك مــاذا أقــول أخــي العزيــز؟! فإنــك إن لم تــدرك فلســفة الحيــاة 

وهــي العنــاء وإن لم تــع فلســفة وجــودك وهــو الكبــد، عنــد ذلــك كلــا أعطــاك اللــه ورزقــك مــن نعــم، 

لا تــزال تشــعر بأنــك تطلــب اللــه. إذ تقــول: هــو الــذي خلقنــي فــكان لابــدّ لــه أن ينعــم عــي وإلا لمــتّ 

مــن الجــوع! عنــد ذلــك كلــا يقــال لــك اشــكر ربــك تقــول: لمــاذا أشــكره؟ لمــاذا أفقــرني؟ ولمــاذا أمرضني؟ 

ولمــاذا أوقعنــي في مشــاكل؟ إن لم تــدرك فلســفة حياتــك وهويتــك لا تســتطيع أن تشــكر اللــه أبــدا. فــإن 

أراحــك ونفّــس عليــك في خضــمّ محــن الدنيــا وآلامهــا، تعتبرها لا شيء، ثــم ينصرف ذهنك عنها إلى مشــاكل 

حياتــك وآلامــك ومعاناتــك. فهــل يبقــى لــك حينئــذ شيء باســم الأخــاق؟ وهــل يمكــن أن يتحــدث معــك 

أحــد عــن اللــه وشــكر اللــه؟! وهــل ســوف تعبــد اللــه وهــذه رؤيتــك عــن الدنيــا وأحداثهــا؟ وهــل ســوف 

تفهــم لقــاء اللــه حتــى تشــتاق إليــه؟ وأساســا هــل يبقــى لــك إمــكان لإدراك المعــارف المعنويــة؟ لابــدّ 

للإنســان أساســا أن يعيــش حالــة الشــكر بــكل وجــوده. قــال لي بعــض الإخــوة: إنــك قــد صعّبــت الحياة في 

أبحاثــك هــذه، ولكــن نحــن لا نجــد هــذه المعانــاة في حياتنا، فأقول لــه: إذن اشــكر الله على هــذه النعمة. 

وإذا ســامحني أقــول لــه كلمــة جارحــة وهــي: »لم يجــد اللــه فيــك القابليــة عــى تحمــل البــاء والعنــاء 

فخفّــفَ عليــك، وإلا فلــو كنــت إنســانا راقيــا ممتــازا لمــا ســمح اللــه لــك أن تمــي حياتــك بســامات«. 
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ــث  ــه في حدي ــم الل ــث يصفه ــه الصالحــن حي ــاد الل ــص عب ــرأت عليكــم في خصائ ــد ق ــد ســبق أن ق وق

المعــراج قائــا: »يَُــوت‏ُ النَّــاسُ مَــرَّةً وَ يَُــوتُ أحََدُهُــمْ فِ كُلِّ يـَـوْمٍ سَــبْعِين‏َ مَــرَّةً مِــنْ مُجَاهَــدَةِ أنَفُْسِــهِمْ وَ 

مُخَالفََــةِ هَوَاهُم«]بحــار الأنــوار/ج74/ص24[. فــإن عرفــت معنــى الحيــاة الدنيــا ودورها في فــرض المعاناة 

عــى الإنســان، عنــد ذلــك تشــعر كــم قــد لطــف بــك اللــه وتفضّــل عليــك. هــل رأيــت الإمــام الحســن)ع( 

في دعــاء عرفــة حيــث لا يســتطيع أن يــرك شــكر اللــه؟ يبــي ويشــكر ويصــب الدمــوع ويشــكر حتــى 

ــا »رضــا بقضائــك«.  ــح كان يعــرّ عــن شــكره ورضــاه قائ ــه في آخــر لحظــات عمــره وفي حفــرة المذب أن

وصف حال مناجاة غير الشاكرين

لعلــك تقــول لي شــيخنا فلنقيــم جلســة دعــاء ومناجــاة. جيــد جــدا، ولكــن نقيــم الجلســة لمــن؟ في البدايــة 

اذهــب وابحــث عــن أنــاس شــاكرين، وابحــث عــن مــن يشــعر بالخجــل مــن اللــه والــذي لا يســتطيع 

ــدة مــن المناجــاة إن لم تكــن بهــذا الدافــع ولم  ــه. وإلا فــا الفائ ــكاء شــكرا لل أن يمتلــك نفســه مــن الب

ــا  ــه ســبحانه. فلســان حالن ــا لل ــا أشــبه شيء بتســليم طلباتن ــا هــذا الشــعور؟ إن بعــض مناجاتن يصحبه

عنــد الدعــاء والمناجــاة يقــول: ربنــا! يبــدو أن حــدث خطــأ في تعاملــك معنــا، إذ لم تنظــر إلينــا في فــان 

قضيــة، وتركتنــا وحدنــا في فــان موقــف، وفرضــت علينــا بعــض الصعوبــات في فــان حــادث، ونغّصــت 

عيشــنا في ذلــك اليــوم. فكيــف نتعامــل معــك يــا إلهنــا ومــاذا نقــول لــك؟ وإلى أيــن نفــرّ منــك؟ فقــد 

ــك  ــا أمام ــا بكين ــد م ــلّ مشــكلتنا بع ــا! فح ــد أبكيتن ــف ق ــا، فانظــر كي ــت دموعن ــا وأنزل كــرت قلوبن

ــاء في  ــا ج ــاب ک ــل عت ــاة ب ــس بمناج ــه، إذ لي ــة ل ــكلام لا قيم ــذا ال ــل ه ــد. فمث ــك بع ــن نأتي وإلا فل

ــي هُــوَ خَــرٌْ  ــأَ عَنِّ ــذِي أبَطَْ ــكَ وَ لعََــلَّ الَّ ــتُ بِجَهْــيِ‏ عَليَْ ــي عَتبَْ ــأَ عَنِّ ــإِنْ أبَطَْ بعــض أدعيــة المعصومــن »َ فَ

ــل  ــه ب ــم لا يناجون ــوا بربهّ ــن إن خل ــر هــؤلاء الذي ــا أك ــاح[ وم ــاء الافتت ــةِ الْمُُور«]دع ــكَ بِعَاقِبَ لِ لعِِلمِْ

يعاتبونــه، فــا تنظــر إلــی ظاهرهــم إذ لا حــول لهــم عــى اللــه ولا تصــل يدهــم إلى اللــه، وإلا فقلوبهــم 

قــد ملئــت عتابــا. مــن الشــاكر؟ هــو الــذي جــاء إلى الدنيــا ليغــرق في بلاياهــا ومحنهــا، وســلمّ إلى هــذه 

ــا  ــي أنعمه ــم الت ــه وإلى النع ــر إلى حيات ــم ينظ ــب، ث ــل الآلام والمصائ ــى تحم ــه ع ــن نفس ــنّة ووط الس

اللــه عليــه وإلى مــا نفّــس اللــه عليــه بالنعــم ورفــع المحــن وتخفيــف المصائــب، فيشــكر اللــه ويحمــده.



13

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ثلاثة أحزان سلبية يصاب بها الإنسان، لابد أن يجتنب عنها

عندمــا ينــزل اللــه عليــك نعمــة مــن نعمــه، يحــب أن تتمتــع وتهنــأ بهــا، إذ أنــت تحتاجهــا و هــي مــن 

ــا الصعــاب  ــزل علين ــه أن ين ــزّ عــى الل ــع بنعمــك. ويع ــك وتتمت ــاح في حيات ــه أن ترت ــك. يحــب الل رزق

ــراً( ]الانــراح/5،  ــراً * إنَّ مــع العُــر یُ ــرِ یُ ــع العُ ــة واســراحة وتنفيــس. )فــإنَّ مَ ــا بــا مهل والبلاي

6[ فمــع كل محنــة وعــر، يأتيــك بيــر، فعندمــا ينعــم اللــه عليــك بنعمــة لا تحــزن عــى ماضيــك ومــا 

فــات، ولا تقلــق عــى المســتقبل، بــل كــن ســعيدا بمــا أنعــم اللــه عليــك. اتــرك المــاضي، فــكان لابــدّ أن 

تأتيــك بلايــاه وقــد مــرت وذهبــت مصائبــه بحمــد اللــه. وكذلــك ســوف تأتيــك بلايــا المســتقبل قطعــا 

مهــا قلقــت منهــا فاخضــع لهــذا القانــون ولا تقلــق ولا تشــغل فكــرك بمــا جــرى ومــا ســيجري بــل اشــعر 

بالســعادة واغتبــط بمــا رزقــك اللــه واشــكره. فهــل مــن الصــواب أن تحــزن في أيــام رفاهــك ونعمتــك؟! 

ــا أن  الإنســان يحــزن بثلاثــة أنــواع مــن الحــزن: الأول: يحــزن عــى أحزانــه الماضيــة والفائتــة. أريــد هن

أدعــو بدعــاء ولكــن أجدكــم غــر متســلحين إذ لا ترفعــون إيديكــم. فقــد روي عــن نبينــا)ص(: »إن اللــه 

حيــي كريــم يســتحيي إذا رفــع الرجــل إليــه يديــه أن يردهــا صفــرا خائبتين«]نهــج الفصاحــة/ص294[. 

ــن  ــدد المؤمن ــم وأرى أن ع ــاج إلى دعائك ــي محت ــم، ولكن ــع يديك ــى رف ــم ع ــد أن أجبرك ــا لا أري طبع

ــإذا رفعــوا أيديهــم يســتجاب الدعــاء إن شــاء  ــا في هــذا المســجد أكــر مــن الأربعــن، ف ــن هن الحاضري

ــا ممــن يحــزن عــى مشــاكله  ــا المســكين شــيئا مــن دعائكــم. اللهــم لا تجعلن ــه، وســوف أحصــل أن الل

وبلايــاه. وبــودّي أن أكــرر دعاءنــا الســابق لأهميتــه. اللهــم لا تجعلنــا ممــن يحقــد عــى مــن ظلمــه وآذاه.

بإبليــس!  المخــدوع  المســكين  الإنســان  أيهــا  والقادمــة.  المســتقبليّة  أحزانــه  عــى  يحــزن  الثــاني: 

ــعور  ــدّل الش ــك تب ــعادة الآن ولكنّ ــعور بالس ــك والش ــت ارتياح ــان وق ــد ح ــا فق ــه نع ــك الل ــد رزق لق

بالراحــة إلى القلــق مــن المســتقبل. إللهــم أخــرج مــن قلوبنــا الحــزن والقلــق عــى المســتقبل. 

الثالــث: هــذا الإنســان المســكين إمــا يحــزن عــى مــا فــات، وإمــا يحــزن عــى مــا ســيأتي، وإمــا 

يحــزن عــى الحــاضر. يعنــي يحصــل عــى نعمــة مــن اللــه، ولكــن يقايــس بينــه وبــن الغــر 

النــوع مــن الحــزن أمــرّ وأتعــس مــن النوعــن الســابقين. وهــذا مــا يســمّى بالحســد. وهــذا 
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خــذ حصّتــك وتنعّــم بهــا ولا تقــارن بينــك وبــن غــرك. فكــن برزقــك وقســمك »راضیــا قانعــا وفي جميــع 

ــة.  ــك هــذه الأحــزان الثلاث ــا لم أفــرض علي ــال: أن ــا لق ــه أراد أن يكلمن ــو كان الل الأحــوال متواضعــا«. فل

أنــا قلــت إني ســأبليك بمصائــب ومحــن ولكــن لا بهــذه الآلام التعيســة والســخيفة، فلــاذا أنــت تصعّــب 

عــى نفســك الحيــاة أكــر مــن صعوبتهــا الحقيقيــة؟! أنــا قلــت لأبلــوك بمختلــف البلايــا والبأســاء والــراء 

ولكــن كل هــذه المعانــاة لا تخلــو مــن الحــاوة والجــال، فلــاذا تســلب جمالهــا وتزيدهــا مــرارة؟ أنــا 

قــد حرقــت قنفــات بيتــك فقــط، فلــاذا تصــبّ البنزيــن عــى بيتــك وتحــرق البيــت برمتــه؟! أنــا قلــت: 

ســأفرض عليــك بعــض العــر، ولكــن ســأجعل مــع كل عــر يــرا، فلــاذا تخــرب اليــر والنعــم التــي 

ــك نعمــة  ــا أنعمــت علي ــل، وكل ــاء اســتقبله بصــر جمي ــة وب ــك بمحن ــا امتحنت ــك؟ فكل ــا علي أنعمته

ــا.  ــا بحيــث تنــى الآلام والمحــن وتغفــل عنه ــي رزقته ــم اشــكرني عــى النعــم الت فاشــعر بالســعادة. ث

كيف نكون كذلك؟

ــل  ــاذا نفع ــذا. م ــا هك ــل حياتن ــذا واجع ــا هك ــارف، فاجعلن ــذه المع ــدث به ــم ونتح ــن نتكل ــم نح إلله

ــرار  ــار والأب ــاشر الأخي ــدّ أن نع ــب. لاب ــكلام وحس ــذا بال ــان هك ــح الإنس ــق، إذ لا يصب ــو الطري ــا ه وم

ونعــاشر الصالحــن ونعــاشر أهــل البيــت)ع(. يجــب أن نكــر مــن الذهــاب إلى جلســات ذكــر 

مصائــب أهــل البيــت)ع( وننــادي الحســن كثــرا وننــادي عليــا كثــرا. إن وجــود هــذه العــرة 

ــم  ــنة. وأنت ــة س ــف وأربعمئ ــافة أل ــن مس ــا م ــره علين ــرك أث ــدا ي ــوي ج ــر ق ــه تأث ــور ول ــرة ن الطاه

بحمــد اللــه تحظــون بالقابليــة والاســتعداد الجيــد لتعــاشروا أهــل البيــت وتأنســوا بصحبتهــم. 

السلام عليكم يا أهل بيت النبوّة 


